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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن موقف النقد التطبيقي من الشاعر حافظ ابراهيم.
الكلمات المفتاحية: موقف النقد التطبيقي-  من الشاعر حافظ ابراهيم.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول موقف النقد التطبيقي من الشاعر حافظ ابراهيم.
II. موضوع المقالة 
موقف النقد التطبيقي من الشاعر حافظ ابراهيم:
لقد ثار حول حافظ جدل قريب مما ثار حول شوقي، وتناولته الأقلام بالنقد الحاد حينًا، والدرس الموضوعي الهادئ أحيانًا أخرى. 

وهنا أشير إلى نموذج واحد من النقد التطبيقي الذي دار حول شعر حافظ؛ لأنه يجمع بين الموضوعية والدقة، ويتناول شعر حافظ في هدوء، بعيدًا عن الانفعالات الحادة التي كانت تلازم النقد التطبيقي في تلك الفترة، وهو نقد الأستاذ أسعد داغر الذي نشره في "المقتطف" عام ألف تسعمائة وواحد. 

وقد بدأه بمقدمة يعرض فيها لمحتويات الديوان وخطته؛ قال فيها: "نشر حضرة الكاتب البليغ والشاعر الشهير محمد حافظ أفندي إبراهيم الجزء الأول من ديوانه، في ستة أبواب راح يعددها، ثم قال: "فرأينا أن حضرة ناظمه توخى فيها المسلك الجديد الذي دل عليه في مقدمته، بقوله: إن خير الشعر ما سبق دبيبه في النفس دبيب الغناء، ثم سبح بها في عالم الخيال، وعلى هذه الخطة المثلى جرى أكثر شعراء هذا العصر الذين غاروا على الشعر العربي غيرة الضرائر، وشق عليهم أن يبقى أسير التقييد والتقليد مكبلًا بسلاسل الاحتذاء، محصورًا في أبواب لا يتجاوزها، وأساليب لا يتعداها، فأخذوا يمزقون عنه تلك القيود، ويدأبون على استرجاع مزيته الضائعة ورونقه المفقود". 

لقد بدأ أسعد داغر نقده بحيلة بارعة في حافظ، فهو يشير إلى الأبواب التقليدية التي دار حولها ديوانه، ثم يتكلم كلامًا عامًّا عن طبيعة الشعر العصري، الذي يجب أن يرتبط بكل الفنون الجميلة؛ من الموسيقى والرسم والغناء، ويشير إلى التجربة الشعرية الحديثة، التي تؤثر في النفوس بما يتوافر لها من قيم تعبيرية وتصويرية فنية وخيالً عميق، ومضمون حي مؤثر بحيث تتسلسل إلى النفس الإنسانية في يسر وتؤثر فيها. 

ثم يقرر أسعد داغر بعد ذلك أنه يصعب على الذين لا يعرفون غير اللغة العربية أن يدركوا الفرق العظيم بين مقام الشعر في لغتنا، ومقامه في إحدى اللغات الأوروبية، ويرى أننا لو استفتينا النقاد الأوربيين في مئات من قصائدنا، وكانوا من المنصفين، حكموا فيها بما يحكمه كل ذي ذوق سليم، وقالوا: إنها ليست من الشعر في شيء، وإن هي إلا كلام موزون، أما الشعر الإنجليزي مثلًا فقل أن تجد فيه ما يصح تطبيق هذا الحكم عليه، وهكذا الفرنسي والألماني. 

ومع هذه المغالاة -من أسعد داغر- في الحملة على الشعر العربي واتهامه بالقصور عن مجاراة الشعر الإفرنجي؛ لا يرد هذا القصور إلى طبيعة اللغة العربية، وهي مشهورة بسمعتها وغناها، بل يرده إلى الشعراء أنفسهم وكسلهم العقلي ونقص تجربتهم الفنية، ومن ثم عدد أسباب قصور الشعر -مطبقًا على شعر حافظ في الأصل- وعزاها إلى:

أولًا: التقليد والمحاكاة ومخالفة شعور النفس في سبيل التحدي، والاقتداء والحرص على الإتيان بالنكات البيانية والمحسنات البديعية.

ثانيًا: الاهتمام بإحياء تعابير من الشعر العربي لاكتها الألسن من أيام الجاهلية.

ثالثًا: تكلف النظم ومحاولته دون بواعث نفسية أو اجتماعية، وينسون أنَّ الشعر شعور أو إلهام يهبط على نفوس الشعراء هبوط الوحي على الأنبياء، وله أوقات خاصة، وعوامل معينة تفعل في النفس فتشعر فتقول، وعبثًا يحاول الشاعر أن يقول طمعًا في حمل النفس على الشعور، وشعراؤنا لا يراعون هذه القاعدة غالبًا. 

وبهذا يشير داغر إلى الطبيعة الفنية للتجربة الشعرية، ويتجاوز ذلك إلى العوامل المؤثرة في وجدان الشاعر؛ سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو نفسية، وبذلك يكون قد التفت منذ وقت مبكر إلى الحديث عن عملية الإبداع الفني، والعناصر الشعورية والتعبيرية التي تتحكم فيها. 
كما أشار إلى ما يمكن أن يدخل في عملية الخلق الشعري من النواحي النفسية. 
بعد ذلك يقرر أنَّ حافظ إبراهيم عالم بكل هذه النظرات، عالم بما عليه شعرنا من قصور، إلا أنَّه نهج مثل كثيرين من شعراء العصر؛ منهج الإصلاح، لكن الطفرة محال وطريق الإصلاح وعث كئود، ولا يسهل قطعه بلا تحمل المشاق. 
وهنا نرى رأي الناقد في حافظ إبراهيم وشعره بأنه طفرة، ومهما حاول أن يقصر العيوب في شعر حافظ على بعض مدائحه ومراثيه وأكثر خمرياته ومقاطعه، وكأنه لم يقوَ على استئصال شأفة التقليد من ذهنه فأتاه سهوًا أو اضطرارًا، أو جاء نظمه فيه كلامًا موزونًا لا شعرًا ولا غناء. 
ولا شك أنَّ المعرفة النظرية للتجديد لا يلازمها بالضرورة تجديد فني؛ لأنَّ التقاليد الفنية التي كان يعجب بها حافظ وتذوقه لها وتأثره بها، هي التي صاغت ملكته الفنية وسليقته اللغوية، ولهذا غلبت النزعة التقليدية على شعره بهذه البواعث الفنية، وليس سهوًا أو اضطرارًا كما يقول أو يعلل أسعد داغر. 
وراح الناقد بعد ذلك ينتقد أبياتًا من شعر حافظ، ويذكر أبياتًا أخرى ويعلق عليها تعليقًا عامًّا؛ فيقول: "فلا يظن شاعرنا البليغ يقول بشعرية مثل هذه الأبيات، ولا نراه يدعي لها أقل قوة أن تسبح بالنفس خطوة واحدة في عالم الخيال؛ لأنها منظومة في معانٍ تناهبتها الخواطر وتنازعتها القرائح، فلم يعد لها في النفس شيء من التأثير، فضلًا عن أنها عاطلة الجيد من حلي السهولة والانسجام والرصانة والرشاقة، وغيرها مما ازدانت به عرائس هذا الديوان". 
وفي تلك الإشارة العابرة نلحظ إحساس أسعد داغر بما يجب أن يتوافر للتجربة الشعرية من التأثير والخيال، والجدة والأصالة والبعد عن المحاكاة والتقليد والرشاقة والمتانة، وهي نظرات قريبة من نظرات الرومانتيكيين من النقاد الأوربيين، الذين كانوا يهتمون بالجدة والخيال وتحطيم التقاليد القديمة. 
ولكنه مع ذلك كان أقرب إلى النقد الذاتي المعتمد على الذوق، دون اهتمام كبير بالقواعد والأسس النقدية، ولكن فيه نظرات كثيرة تدعو إلى التحرر والتجديد ومراعاة طبيعة العصر، وبذلك يرتفع نقده إلى النقد التطبيقي المؤثر الذي يمكن أن نشير إليه في هذا المجال، والذي ارتفع من مجرد سباب وإدانة، كانت لها سوق رائجة في هذه الفترة من الزمان، وهو نقد حديث يمكن أن نأخذ منه كثيرًا من الأصول النقدية الحديثة، وإن اختلف عن نقد غيره من حيث طبيعة استخدام الأصول النقدية الحديثة، وتطبيقاتها على العمل الفني، ولكنه يشترك مع غيره في الإحساس بالحاجة إلى التجديد، ومراعاة طبيعة العصر، وفتح آفاق جديدة أمام شعرنا العربي الحديث، والتفتح على الشعر العالمي. 
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